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فورة سوريا الدراميّة: بين التواطؤ والنقد

إعداد: كريستا سلمندرا.
فــي كليــة ليمــان ومركــز الدراســات العليــا بجامعــة مدينــة  تــدرس  أنثروبولوجيــة أميركيــة 
نيويورك. لها العديد من الدراســات الأنثروبولوجية حول ســوريا، كما أنها أصدرت كتابا 
فــي نفــس الســياق تحــت عنــوان »دمشــق القديمــة الجديــدة: الأصالــة والتميــز فــي المناطــق 

الحضريــة الســورية«.

ترجمة: حبيب الحاج سالم.
ويواصــل  الإنكليزيــة  والحضــارة  والآداب  اللغــة  فــي  مجــاز  تونــس،  مــن  وباحــث  مترمترجــم 
مقــالات وحــوارات مترجمــة منشــورة علــى  لــه  نفــس الاختصــاص،  فــي  الماجســتار  دراســة 

والكتــب. الثقافيــة  المجــات  بعــض  وفــي  الإنترنــت 



شِــرت هــذه الدراســة بعــد أخــذ الموافقــة مــن كاتبتهــا )الأنثربولوجيــة الأميركيــة كريســتا ســلمندرا(. 
ُ
رجمــت ون

ُ
ت

الثقافــة،  الثــورة:  إلــى  مــن الإصــاح  كتــاب “ســوريا  فــي  الإنكليزيــة  باللغــة  نشــرت  قــد  المــادة الأصليــة  وكانــت 
الرابــط  الديــن” والــذي ترجمــت مقدمتــه كذلــك علــى موقــع المعهــد، ويمكــن الاطــاع عليهــا علــى  المجتمــع، 

الرابــط. التالــي: 
ــل الصحافيــون بميــاد جيــل 

ّ
باشــتداد الاحتجاجــات المناهضــة للنظــام فــي ســوريا فــي عامــي 2011 و2012، هل

مــن  حــدّ  الــذي  الخــوف  جــدار  انهــار  حيــث  الابداعيّــة،  وبأشــكال معارضتهــم  النشــطاء  الفنانيــن  مــن  جديــد 
 الأدبــاء الشــبّان الســاخرين، الذيــن يغرقــون الأنترنــت بكاريكاتيــرات 

ّ
التعبيــر الفنــيّ لمــدة طويلــة. وقــد قيــل إن

طون التظاهرات العامة بتكتيكات واسعة الخيال، قد تجاوزوا يأس المنتجين الثقافيّين الأكبر 
ّ

لاذعة وينش
 ومهادنتهــم. ولــم تنســب فكــرة القطيعــة، التــي صيغــت فــي الإعــام العالمــيّ ووجــدت صــدى فــي النقاشــات 

ً
ســنا

 
ّ

أن الاحتفــاء  مــن  الضــروب  تلــك  افترضــت  كمــا  فــي ســوريا.  الرســميّة  الفنيّــة  للمؤسســة  دور  أيّ  العلميّــة، 
كانــت هامشــيّة ضمــن حركــة الاحتجــاج،  مــن صنــاع الإعــام،  الكثيــر  التــي تشــمل  التقليديّــة”،  “المعارضــة 
وأشــارت التقاريــر الإعلاميّــة حــول الشــباب المعــارض، بطريقــة ضمنيّــة، إلــى عجــز الجيــل الأكبــر مــن خــال 

تغييبــه )1(.
وقــد بــدت صناعــة الدرامــا التلفزيونيّــة الســوريّة، مــع مــا يشــوبها مــن ســيطرة شــديدة للدولــة عليهــا وروابــط 
متنوعــة بالنظــام، كمصــدر غيــر موثــوق للــردّ علــى هــذه الســرديّة. وفيمــا خاطــر بعــض العامليــن فــي الصناعــة 
التلفزيونيّــة عنــد التحاقهــم بالمظاهــرات بإمكانيــة تعرضهــم للترهيــب والعنــف والإيقــاف، ظــلّ الكثيــر منهــم 
ليــن علــى وجــه الخصــوص – 

ّ
صامتيــن. وفــي الواقــع، ســاند عــدد مــن الوجــوه الدراميّــة البــارزة – مــن الممث

ــار الأســد علانيّــة، مــا أضفــى مصداقيّــة علــى الآراء التــي تنظــر إلــى الصناعــة التلفزيونيّــة كســاح 
ّ

الرئيــس بش
ــاع الدرامــا 

ّ
 الاســتقلاليّة المحــدودة لصن

ّ
دعايــة حقيقــيّ فــي أيــدي النخبــة الحاكمــة. ويجــادل هــذا النــصّ أن

الســوريّة الناشــطين خــال العقــد الأول مــن حكــم الرئيــس الشــاب، لــم تمنعهــم مــن تطويــر جماليّــة ســوداويّة 
نــت النشــطاء المناهضيــن للنظــام مــن لغــة نقــد بصريّــة.

ّ
مك

بُقع ضوء وأضواء كاشفة
 محايــدة للوجــوه الإعلاميّــة. فقــد تعــرّض 

ً
ــر السياســة الثقافيّــة المشــحونة للانتفاضــة الســوريّة أرضــا

ّ
لا توف

كلّ مــن ســاند، ولــو علــى اســتحياء، نــداءات المتظاهريــن للإصــاح، إلــى مضايقــات علــى أيــدي المواليــن للأســد، 
فيمــا واجــه مــن طالــب بــزوال النظــام أشــكال ترهيــب أشــدّ، بمــا فــي ذلــك الاعتــداء والســجن، وخيّــر كثيــرون 
المنفــى. أمــا المســاندون للنظــام، فقــد واجهــوا حملــة تشــهير علــى الإنترنــت، وانتهــى بهــم الأمــر بــإدراج أســمائهم 
 مــن 

ً
علــى “حائــط عــار” فايســبوكي. وقــد كان مــن غيــر المفاجــئ أن يواجــه وجــوه الصناعــة التلفزيونيّــة ضغوطــا

جميــع الاتجاهــات، باعتبــار بروزهــم المتزايــد فــي ســوريا وخارجهــا. فخــال ســنوات الألفيــن، أضحــت مسلســات 
الدرامــا والكوميديــا المنتجــة فــي ســوريا مهيمنــة علــى برامــج الترفيــه العربيّــة )2(. ومــن نــواح كثيــرة، تعتبــر قصــة 

ــار الأســد.
ّ

“الفــورة الدراميّــة” الســوريّة، بجميــع تعقيداتهــا وتناقضاتهــا، قصّــة حقبــة بش
بهــا،  المســموح  التعبيــر  حــدود  توســعة  علــى  الدولــة،  هيــاكل  داخــل  مــن  التلفزيونيّــة،  الدرامــا  صنــاع  عمــل 
اقترنــت جهودهــم بجهــود المثقفيــن وآخريــن  باســتخدام الكوميديــا الســوداء والواقعيّــة الاجتماعيّــة. وقــد 
اجتــازوا منعرجــات ذاك العقــد المفعــم بالأمــل. وقــد عمــل صنــاع الدرامــا، علــى غــرار كثيريــن فــي المعارضــة التــي 
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ــم باحتمــالات العقــاب، 
ّ
تســمح بهــا الدولــة، فــي مشــهد أيديولوجــيّ محفــوف بالمخاطــر، وفــي حقــل ثقافــيّ ملغ

 خــال الســنوات الأولــى مــن 
ّ

والاســتلحاق، والتواطــؤ. ويُعتبــر برنامــج بقعــة ضــوء، وهــو مسلســل ســاخر بــث
 لهــذه اللحظــة البعثيّــة المتأخــرة، حيــث بــدا حينهــا منــذرا بانفتــاح جديــد )3(. 

ً
 ملائمــا

ً
حكــم بشــار الأســد، مرجعــا

فــت شــركة ســوريا الدوليّــة، التــي يملكهــا عضــو فــي البرلمــان ذي صــات قويّــة مــع النظــام، 
ّ
ففــي عــام 2001، كل

اثنيــن مــن كبــار الكوميديّيــن الســوريّين، بالتخطيــط لبرنامــج تلفزيونــي جديــد.  
بنــاء علــى ذلــك، قــام أيمــن رضــا وباســم ياخــور باختيــار ليــث حجّــو، القــادم الجديــد، لإخــراج السلســلة، وعقــد 
 فــي دمشــق القديمــة. وفــي روايــة حجّــو 

ً
ثلاثتهــم جلســة عصــف ذهنــي فــي مطعــم “بيــت جبــري” المفتتــح حديثــا

 حيــث قــال: “ســألت أيمــن وباســم: 
ً
 وغامضــا

ً
 فضفاضــا

َ
حــول مــا دار فــي اللقــاء، قــدم المنتــج للفريــق عرضــا

مــاذا ســنفعل؟ فأجابانــي بعبــارة: والله لا نعــرف. فقلــت: مــا هــذه الورطــة؟” )4(. وقــد اختلــف الشــكل الــذي 
ــه مــع ذلــك حــادّ، 

ّ
، لكن

ً
 روحــا

ّ
فــي النهايــة عــن سلســلة مرايــا لياســر العظمــة، فــكان مسلســا أخــف اختــاراه 

ويتضمّــن حلقــات لــكلّ منهــا ممثــل نجــم. وقــد بــرز بقعــة ضــوء كعمــل جماعــيّ ســخر بجــرأة مــن الطائفيّــة، 
والمناطقيّــة، والإحيائيّــة الإســاميّة، وفســاد الدولــة، وحتــى مــن المخابــرات المخيفــة. وبهــذا، كــرّس بقعــة ضــوء 
، وتقنيــة رفيعــة للنقــد الاجتماعــيّ والسيا�ســيّ. وبالاعتمــاد علــى الأشــكال الثقافيّــة 

ً
 وســاخرا

ً
 جديــدا

ً
هامشــا

النقديّــة لعقــدي الســبعينات والثمانينــات – خاصّــة أعمــال دريــد لحــام ومجموعــة مســرح الشــوك – كان 
 لتقليــد قديــم فــي النقــد الكوميــديّ نقلــه لجيــل جديــد مــن المشــاهدين والمبدعيــن. وقــد 

ً
بقعــة ضــوء امتــدادا

ــاع السلســلة إقدامهــم علــى المخاطــرة بمــا جــاء فــي خطــاب تنصيــب الرئيــس عــام 2000، حيــن دعــا إلــى 
ّ
بــرّر صن

ــا نعتــزم القيــام 
ّ
ــغ المنتــج بمــا كن

ّ
حقبــة جديــدة تســودها الشــفافيّة ومقاومــة الفســاد. ويلاحــظ حجــو: “لــم نبل

بــع سياســته” )5(.
ّ
 الرئيــس قــال كــذا، ونحــن نت

ّ
بــه. وواصلنــا القــول للرقيــب إن

ــاع الدرامــا آمالهــم فــي التغييــر 
ّ
لــم تكــن الإحالــة علــى الخطــاب الأول محــض اســتراتيجيّة نفعيّــة، إذ أســقط صن

 التحول ســيظهر بالتدريج، وقد 
ّ

على شــخص الرئيس الجديد. وعلى غرار نخب إصلاحيّة أخرى، اعتقدوا أن
 الزعيــم الجديــد، بتعليمــه الغربــيّ وزوجتــه المولــودة فــي 

ّ
 بشــار الأســد مقــدم علــى تنفيــذه. فقــد تــراءى أن

ّ
بــدا أن

ــه مســتعدّ لتفكيــك الدولــة البوليســيّة الكلبتوقراطيّــة المعســكرة التــي نمــت علــى 
ّ
بريطانيــا، تحديثــيّ بــارع، وأن

 أمِــل العاملــون فــي الصناعــة التلفزيونيّــة 
ً
 إصلاحيّــا

ً
مــرّ أربعــة عقــود مــن حكــم حــزب البعــث. فقــد قــدم خطابــا

أن يترجــم إلــى ممارســة.
ــه مسلســل 

ّ
 زعمــاء أجانــب أثنــوا عليــه لبث

ّ
ومــن ناحيتــه، افتخــر الرئيــس بالصناعــة الدراميّــة، وقــد تباهــى بــأن

ــرت العلاقة الدافئة التي شــيّدها الزعيم الجديد مع 
ّ

مرايا النقديّ على شاشــة تلفزيون الدولة )6(. وقد بش
الممثليــن والمخرجيــن، وإبطالــه لأحــكام لجــان الرقابــة لصالحهــم، باقتــراب موعــد الإصــاح. وتكاثــرت القصــص 
قــل عــن شــفاعته لصالــح المسلســل الرائــد بقعــة ضــوء. وميّــز 

ُ
ــات الرئيــس الشــخصيّة، خاصّــة مــا ن

ّ
حــول تدخ

صنــاع التلفزيــون بيــن المصلــح بشــار الأســد وبيــن جهــاز الأمــن المتحجّــر الــذي يقــف فــي طريقــه. فعلــى ســبيل 
ــه صــدر عــن عناصــر 

ّ
 الرئيــس انتصــر لبقعــة ضــوء فــي وجــه النقــد الــذي يفتــرض أن

ّ
المثــال، يــرى ليــث حجــو أن

محافظــة داخــل النظــام:
 الكثيــر مــن المشــاكل. فقــد قــال لــي: “أتلقــى مكالمــات هاتفيّــة 

ً
ــا

ّ
ــه يعانــي حق

ّ
“... فــي لقائــي مــع الرئيــس، اكتشــفت أن

بخصــوص مــا تقومــون بــه”. لقــد جــاء قــرار الســماح لنــا بالحديــث مــن عنــده مباشــرة. وكانــت توجــد عديــد 
، لمــا قدرنــا علــى الاســتمرار”.

ً
 الرئيــس قــرار تركنــا أحــرارا

ّ
الشــكاوى، ولــولا اتخــاذ
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وقــد  الأمنــيّ.  الجهــاز  ــات 
ّ

تدخ المعركــة ضــدّ  فــي   
ً
طبيعيّــا  

ً
حليفــا الأســد  ــار 

ّ
بش بــدا  الدرامــا،  بالنســبة لصنــاع 

 إخمــاد النظــام لربيــع دمشــق عــام 2001، وهــو النقــاش 
ّ

اعتبــر كثيــر مــن العامليــن فــي الصناعــة التلفزيونيّــة أن
تــة للنظــام القديــم، ولــم 

ّ
الإصلاحــيّ القصيــر الــذي امتــازت بــه أشــهر الأســد الأولــى فــي الحكــم، كان عــودة مؤق

 بعضهــم احتفــظ 
ّ

بــل إن فــي نهايــة المطــاف التحــوّل الموعــود.   الرئيــس الشــاب ســينجز 
ّ

فــي أن يفقــدوا الأمــل 
. لكــن بعضهــم 

ً
حة أســلحتها صــوب المواطنيــن المحتجّيــن ســلميّا

ّ
ــى حيــن وجّهــت القــوّات المســل

ّ
بذلــك الأمــل حت

ــاع التلفزيــون، 
ّ
زال عنــه الوهــم نتيجــة تواصــل القيــود علــى حرّيــة التعبيــر وبقــاء الفســاد. وبــدأ عــدد مــن صن

ــار، 
ّ

ــنه حافــظ الأســد وســرّعه بش
ّ

بمــن فيهــم فريــق بقعــة ضــوء، فــي نقــد مســار اللبرلــة الاقتصاديّــة الــذي دش
والــذي غيّــر صناعتهــم وجعــل حيــاة ملاييــن العمّــال الســوريّين بائســة. ومــع تقــدّم الســنوات، بلــغ بقعــة ضــوء 
ــد عنــه وانتقــده. وقــد دفــع التقاتــل 

ّ
ذروتــه قبــل أن يخفــت، فــي مــا يشــبه إلــى حــدّ كبيــر مشــروع الإصــاح الــذي تول

الفنــيّ ضمــن فريــق الإنتــاج، والاتهامــات بالاســتلحاق داخــل وخــارج الصناعــة التلفزيونيّــة، وتصاعــد منافســة 
مسلســات كوميديّــة جديــدة، ببقعــة ضــوء إلــى خــارج اهتمــام الثقافــة الجماهيريّــة الســوريّة. وزعــم بعــض 
ــه فقــد بعــده النقــديّ بالتحديــد بعــد بدايــة الصــراع وســعي النظــام إلــى الســيطرة علــى ســرديّة 

ّ
صنــاع الدرامــا إن
الانتفاضــة )8(.

مشهد من بقعة ضوء - الجزء الرابع

ومــع ذلــك، لا شــكّ فــي مســاهمة بقعــة ضــوء والبرامــج علــى شــاكلته فــي توســيع النقــاش العــامّ وكســر حــدود 
المحرّمــات. فقــد بــدأت الملاحظــات النقديّــة، التــي لــم تكــن لتظهــر ســواء فــي المنتديــات العموميــة أو المحادثــات 
 مثلمــا جــاء فــي بقعــة ضــوء” شــائعة 

ً
الخاصّــة، تتزايــد فــي نقاشــات برامــج التلفزيــون. وصــارت جملــة “تمامــا

للدلالــة علــى عبــث الحيــاة اليوميّــة، كمــا ظهــرت إحــالات علــى المسلســل فــي انشــقاق الانتفاضــة الإبداعــيّ. لقــد 
انــة واســتمرار 

ّ
 أوضــح تدهــور الأوضــاع الاقتصاديّــة وثبــات الســلطويّة خــواء لغــة النظــام الإصلاحيّــة الطن
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دولــة البوليــس، فصــار مــادّة للهجــاء الــاذع. وانتقــدت حلقــات أخــرى مســؤولي الدولــة وأعــوان الأمــن، وســخر 
بعضهــا الآخــر مــن صعــود الإســامويّة رغــم علمانيّــة الدولــة المعلنــة.

، مــا 
ً
لــة فــي تعمّــق الانقســامات الطبقيّــة فــي نظــام يُســمّى اشــتراكيّا

ّ
 إلــى المفارقــة المتمث

ً
كمــا أشــار كثيــرون أيضــا

يفتــح بوّابــة الممكــن علــى مصراعيهــا. وفــي نهايــة المطــاف، ومــن خــال تحــدّي حــدود المســموح بــه فــي التعبيــر، 
كشــفت المسلســات مخاتلــة خطــاب الدولــة. وكمــا يصــف ليــث حجّــو الموضــوع: “لقــد تــمّ اســتبدال مديــر 
ــه لا يمكــن 

ّ
، أكــد أن

ً
 حقيقيــا

ً
 بقعــة ضــوء. لقــد كان ذلــك فعــا

ّ
التلفزيــون ]الحكومــي[ نفســه، لموافقتــه علــى بــث

 مقاطــع معيّنــة، فــإن 
ّ

. وحيــن يطــرد مديــر لموافقتــه علــى بــث
ً
للرقبــاء أن يكونــوا بــأيّ شــكل منفتحيــن أو أحــرارا

مــون عنهــا غيــر موجــودة” )9(.
ّ
 الحريــة التــي يتكل

ّ
ذلــك يُظهــر أننــا بلغنــا أق�صــى حدودنــا. لقــد اكتشــفنا أن

من موظفين إلى نجوم
ــاع الدرامــا الســوريّون أنفســهم فــي 

ّ
بوجــود أعمــال تجديديّــة مثــل بقعــة ضــوء فــي رصيدهــم النامــي، وجــد صن

ــر تشــكيلة مــن القنــوات، علــى غــرار “إم بــي 
ّ
طليعــة صناعــة الفضائيــات العربيّــة ذات الانتشــار العالمــيّ. وتوف

 الشــرق الأوســط”( المملوكــة ســعوديّا والعاملــة مــن دبــيّ و”تلفزيــون دبــيّ” 
ّ

�ســي” )اســمها الكامــل هــو “مركــز بــث
وقنــاة “إنفينيتــي” التابعــة كذلــك لدبــيّ، مجموعــة واســعة مــن أشــكال الترفيــه للمشــاهد العربــيّ، مــن برامــج 
الألعــاب وكوميديــا المواقــف إلــى برامــج الواقــع والأغانــي المصــوّرة، لكــن المسلســات تظــلّ أبــرز البرامــج. وعلــى 
امتــداد العالــم العربــيّ وخارجــه، يتابــع ملاييــن المشــاهدين المسلســات الســوريّة كمــا فعلــوا مــع الإنتاجــات 
المصريــة فــي وقــت ســابق )10(. وقــد بقيــت الصناعــة حيّــة فــي ظــروف الحــرب: فمنــذ بدايــة الانتفاضــة، تواصــل 
 فــي كلّ موســم 

ً
الإنتــاج بمــا يقــارب نصــف معــدّل الانتــاج قبــل الصــراع الــذي بلــغ أربعــة وخمســين مسلســا

بــت الدرامــا علــى مقاطعــة القنــوات 
ّ
رمضانــيّ. ومــن خــال الإنتــاج المشــترك مــع لبنــان ومصــر والإمــارات، تغل

ــاع عديــدون مــن 
ّ
الخليجيّــة كمــا العقوبــات الاقتصاديّــة المفروضــة علــى منتجيــن أساســيّين. كمــا هــرب صن

الحــرب: فمنــذ عــام 2012، صــوّرت أغلــب المسلســات خــارج ســوريا.
ــاع بقعــة ضــوء وبرامــج 

ّ
ســاع قاعدتهــا الســوقيّة. فقــد اســتفاد صن

ّ
ويعكــس ثبــات الصناعــة وســط الصــراع، ات

وتعكــس  جديــدة.   
ً
وقيــودا  

ً
شــروطا يفــرض  والــذي  بســخاء  والممــوّل  المتوسّــع  الإعلامــي  المشــهد  مــن  أخــرى 

الثــروات الاقتصاديّــة والرمزيّــة المحدثــة لصنــاع التلفزيــون سياســات اللبرلــة الاقتصاديّــة، إذ ســهّلت تلــك 
ــنها حافــظ الأســد بدايــة التســعينات وســرّعها ابنــه بشــار فــي الألفينــات، الإنتــاج الخــاصّ. 

ّ
الاصلاحــات، التــي دش

العربيّــة  الترفيهيّــة  القنــوات  عــدد  ارتفــع  حيــث  العربــيّ،  الإعــام  علــى  إقليمــي  بعــد  اضفــاء  اســتتبعت  كمــا 
المملوكــة مــن دول مجلــس التعــاون الخليجــيّ – بمــا فيهــا قنــوات عديــدة مختصّــة فــي الدرامــا – وارتفــع اقتناؤهــا 
الإنتــاج  قطــاع  الأجنبــي  والتمويــل  المتزايــد  الطلــب  حــوّل  الألفينــات،  بدايــة  فمنــذ  الســوريّة.  للمسلســات 
 مملوكــة مــن الدولــة ومكتظــة بالمهنيّيــن، 

ً
 ومتواضعــة ماليّــا

ً
التلفزيونــي مــن حفنــة مصالــح هامشــية اجتماعيّــا

 متعاقديــن.  
ً
ــف عمّــالا

ّ
إلــى صناعــة شــركات إنتــاج خــاصّ توظ

وبينمــا اســتمرت الأعمــال التــي يكــون فيهــا للشــخصيّات قيمــة متســاوية، المعيــار فــي المسلســات الســوريّة، 
اشــتدّت التمايــزات بيــن العمّــال الإبداعيّيــن والعمّــال التقنيّيــن. كمــا عــزّزت الصناعــة العبــر قطريّــة لأدبيّــات 
غــدا  )11(. فقــد  ــلم الاجتماعــي وشــرعيّتهم  السُّ أعلــى  فــي  هــم  مــن  المحبّيــن، المطبوعــة والإلكترونيّــة، شــهرة 
ــون الســوريّون الرائــدون مــن المشــاهير علــى المســتوى الإقليــم، يُكرّمــون فــي العواصــم العربيّــة ويتزاحــم 

ّ
الممثل
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حولهــم المحبّــون، ويعمــل عــدد منهــم فــي الإنتاجــات المصريّــة، بــل ويلعــب أحدهــم دور البطولــة فــي ســيرة الملــك 
فاروق المصوّرة، بحيث أضحوا يشيرون إلى أنفسهم عادة بأنّهم نجوم. أمّا أولئك العاملون وراء الكواليس 
انــون البصريّــون – فيكســبون معاشــات تكفــي لتمويــل جهودهــم الإبداعيّــة 

ّ
ــاب، والمخرجــون، والفن

ّ
– الكت

رت الصناعــة أرفــع 
ّ

الأكثــر “جديّــة”. وباســتفادتها مــن ركــود أســواق الكِتــاب والفنــون الجميلــة والمســرح، ســخ
المواهــب الإبداعيّــة فــي البــاد.

فــي أســفل الهــرم التراتبــيّ، كانــت منافــع الفــورة الدراميّــة متفاوتــة. فقــد جعلــت ظــروف  وبالنســبة لمــن هــم 
ــة )12(: ســاعات 

ّ
م” فــي أوضــاع هش

ّ
ليــن، وتقنيّيــن، وخاصّــة العمّــال، يكافحــون “أســفل الســل

ّ
العمــل المرنــة ممث

عمــل غيــر منتظمــة، وغيــاب التأميــن، وعقــود قابلــة للفســخ لمجــرّد نــزوة )13(. ورغــم أهميّتهــا الإقليميّــة، لــم 
 مصطلــح “صناعــة” 

ّ
ــاع التلفزيــون يــرون أن

ّ
 بعــض صن

ّ
ــى أن

ّ
طــوّر الصناعــة الســوريّة بنيــة تحتيّــة صلبــة، حت

ُ
ت

 صناعــة الدرامــا لا تعــدو مجــرّد “نشــاط” يمكــن أن يتلا�شــى عنــد أدنــى انكمــاش اقتصــاديّ. 
ّ

مغلــوط، وأن
ويســتحضر كاتــب الســيناريو نجيــب نصيــر أكيــاس القمامــة الســوداء، التــي يســتعملها المنتجــون الســوريّون 

لتوزيــع التمويــات، كرمــز لهشاشــة وضعهــم:
ليــن، ومؤجّــري المعدّات، 

ّ
عونــه علــى كاتــب الســيناريو، والممث

“يتناولــون كيــس قمامــة، يضعــون فيــه المــال، ويوزّ
 مــن الخليــج، وهــي أعمــال بدائيّــة. 

ً
وينتهــي الأمــر؛ ولا �شــيء آخــر. كلّ الأعمــال الدراميّــة الســوريّة مموّلــة عمليّــا

لا توجــد شــركات ضخمــة ومعقــدة لهــا رأس مــال وأســهم. تأتــي الأمــوال فــي كيــس أســود وتــوزّع، وذلــك مرتبــط 
بالبنيــة التحتيّــة. لا تتجــاوز البنيــة التحتيــة التــي نملكهــا كاميــرا وآلــة مونتــاج. ذلــك كلّ مــا نملــك. وقــد رأيــتِ، 
كتــرى بأمــوال الكيــس الأســود، مواقــع طبيعيّــة: مقاهــي، منازل، 

ُ
وزرتِ مواقــع التصويــر، وهــي مواقــع حقيقيّــة ت

بــل هــو تجــارة بســيطة. لا توجــد شــركات  مستشــفيات... الأمــر مُؤسّــس علــى علاقــات وليــس علــى صناعــة، 
ــه قطــاع معتمــد علــى نفســه، منفصــل. ولا تعــدو شــركات الإنتــاج مجــرّد اســتثمارات: تشــتري 

ّ
لــة، إن

ّ
إشــهار متدخ

 
ً
مسلســات بنفــس الطريقــة التــي تشــتري بهــا النســكافيه... لقــد أنتــج هــذه الســنة ثمانيــة وثلاثــون مسلســا

. لذلــك لا يوجــد مــا يمكــن أن نطلــق عليــه بنيــة تحتيّــة، لا �شــيء 
ً
؛ وقــد يكــون العــدد العــام القــادم صفــرا

ً
ســوريّا

ــة. يوجــد كيــس القمامــة، الــذي نطلــق عليــه اســم الكيــس الأســود، يضعــون الأمــوال داخلــه، ويصنعــون 
ّ
البت

درامــا” )14(.
لكــن عــدم الاســتقرار الظاهــريّ ســهّل كذلــك الحركيّــة، وهــو مــا قــد يكــون، إلــى جانــب الانتقــال إلــى الإنتــاج 
ــن الدرامــا مــن الاســتمرار أثنــاء الصــراع. ففــي ظــلّ اســتمرار رقابــة الدولــة الســوريّة، انكمــش 

ّ
المشــترك، قــد مك

ــل القطــاع الخــاصّ 
ّ

ــل القطــاع العــامّ فــي الإنتــاج، رغــم جهــود إعــادة هيكلــة جديــدة تهــدف إلــى تســخير تدخ
ّ

تدخ
)15(. وتمــوّل شــبكات مجلــس التعــاون الخليجــيّ الفضائيّــة أو تقتنــي أغلــب الأعمــال الدراميّــة، وتحظــى فــي 
ــاع الدرامــا الســوريّة إلــى 

ّ
 رمضانيّــة حصريّــة )16(. وفــي هــذا المحيــط التناف�ســيّ، يفتقــر صن

ّ
المقابــل بحقــوق بــث

بــات الســوق العربيّــة 
ّ
ــاع الدرامــا المصريّيــن مــن تقل

ّ
امتيــازات غرمائهــم، إذ تحمــي سياســة الدولــة المصريّــة صن

هــا قنواتهــا، فيمــا يــروّج المنتجــون المصريّــون كذلــك 
ّ
مــن خــال تقييــد عــدد المسلســات غيــر المصريّــة التــي تبث

 بعــدد محــدود 
ّ
ــع الصناعــة الســوريّة إلا

ّ
المسلســات المصريّــة فــي شــبكات مجلــس التعــاون الخليجــيّ. ولــم تتمت

ــار الأســد 
ّ

بيــن الرئيــس بش التــي تحظــى بتغطيــة إعلاميّــة كبيــرة،  اللقــاءات الســنويّة،  تلــك المزايــا، رغــم  مــن 
 حاجتهم للحماية 

ّ
اع الدراما الأساســيّين، وتأكيداته الدوريّة على دعمه الشــخ�صيّ لهم. ومع ذلك، فإن

ّ
وصن

، لا توجــد فــي ســوريا ســوق دراميّــة مقارنــة 
ً
التجاريّــة تظــلّ أكبــر. فمــع وجــود قنــاة خاصّــة واحــدة أطلقــت حديثــا
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ــل الدولــة 
ّ

 هــذا النقــص فــي تدخ
ّ

مــع تشــكيلة القنــوات المصريّــة الواســعة. ويجــادل المنتجــون الســوريّون بــأن
يعرّضهــم لنــزوة الممارســات التجاريّــة الخليجيّــة ســيّئة الســمعة )17(.

والمالــيّ، والآن  الأيديولوجــيّ  العــبء  إليهــا  يُضــاف  قليلــة،  المــوارد  رغــم  قونــه 
ّ

يحق بمــا  الدرامــا  ــاع 
ّ
ويفخــر صن

قيــود الحــرب. ويعبّــر كثيــر منهــم عــن شــغفهم بالمسلســل وقدراتــه. حيــث يــرى أولئــك الذيــن يشــغلون مواقــع 
إبداعيّــة أنفســهم كفنانيــن فــي المقــام الأوّل، لكنّهــم مــع ذلــك ملتزمــون بفكــرة التقــدّم اليســاريّة، ويضعــون فــي 
الصــدارة قضايــا يصعــب تناولهــا خــارج الإعــام الروائــيّ، علــى أمــل إثــارة نقــاش قــد يتبعــه، فــي النهايــة، تحــوّل 
اجتماعــيّ وسيا�ســيّ. لكنّهــم، وكمــا يدركــون بشــدّة، يعملــون ضمــن ظــروف تجاريّــة ليســت مــن اختيارهــم. وقــد 
، لكــن الســوق الإقليميّــة المزدهــرة 

ً
 متزايــدا

ً
ــد انتشــار النفــاذ إلــى القنــوات الفضائيّــة جماهيــر واســعة وتمويــا

ّ
ول

 قــد يميــل بمســار النقــد وينحــرف بالدوافــع الإصلاحيّــة، حيــث تتقلــص نســبة الأعمــال الملتزمــة 
ً
ــل تهديــدا

ّ
تمث

 بمجمــوع البرامــج المتزايــدة.
ً
 باســتمرار قياســا

ً
اجتماعيّــا

يحافــظ النظــام الســوري علــى ســيطرته علــى المضمــون. وتتأرجــح تصــوّرات صنــاع الدرامــا حــول التدخــل 
الرقابــي مــن عــام إلــى عــام ومــن مشــروع إلــى آخــر. إذ يجــب الموافقــة علــى ســيناريوات جميــع المسلســات؛ 
ويجــب فــي حالــة المسلســات المبثوثــة فــي القنــوات التلفزيونيّــة الســوريّة عــرض النســخة النهائيّــة علــى رقابــة 
إضافيّة، وهي مرحلة لا تنجو منها ســوى المسلســات المبثوثة في القنوات التلفزيونيّة العربيّة. كما لا تخضع 
الاســتراتيجيّات زمــن الحــرب، أي التصويــر خــارج البــاد، لســيطرة النظــام. ومــع ذلــك، يشــير الكثيــر مــن وجــوه 
الصناعــة إلــى الرقابــة الاجتماعيّــة التــي تواجههــا جميــع المسلســات، أي المحافظــة الدينيّــة التــي تســتمر مــن 
خــال هيمنــة شــبكات مجلــس التعــاون الخليجــيّ – الســعوديّة والإماراتيّــة فــي غالبهــا - علــى القنــوات العربيّــة 
)18(. وقد حدثت تحوّلات بارزة في المواضيع المتناولة، إذ اضحت تشــوبها بصفة خاصّة نفحة دينيّة خفيّة 
ــاع الدرامــا الســوريّين. وقــد اســتجاب 

ّ
 لــدى الكثيــر مــن صن

ً
تتعــارض مــع التوجــه العلمانــيّ والتقدمــيّ اجتماعيّــا

ــاع الدرامــا التلفزيونيّــة الســوريّين إلــى تيّــار الأســلمة مــن خــال حقــن أعمالهــم بالديــن، وهــي خطــوة 
ّ
بعــض صن

فــي مجتمعــات الــدول النفطيّــة” )19(. وتجــذب  لـــ “القيــم الســائدة  اســتهجنها آخــرون واعتبروهــا اســتكانة 
أعمــال الإثــارة حــول الإســام المقاتــل، وحقــب الإمبراطوريّــة الإســاميّة التاريخيّــة، والإثــارات الفولكلوريّــة 
 ما تتحدّى تلك البرامج الســلطة السياســيّة 

ً
. ونادرا

ً
 عالميّا

ً
 إعلاميّا

ً
 واهتماما

ً
 واســعا

ً
لدمشــق القديمة، تمويلا

 الرســائل التقدميّــة الضمنيّــة، والقــراءات البديلــة الممكنــة، 
ّ

أو الدينيّــة بطريقــة مباشــرة. ومــع ذلــك، فــإن
تفاقم أحيانا الحنين المحافظ )20(، فهي تثير نقاشــات عامّة نشــطة حول قضايا وحوادث تاريخيّة لا تعتبر 

 للحاضــر.
ً
 مــن الما�ضــي. حيــث تغــدو تمثيــات التاريــخ، ومــا تثيــره مــن نقاشــات حولهــا، نقــدا

ً
ــة شــيئا

ّ
البت

التزام ثابت
المداومــة، والنزعــة الإســاميّة، والأثــر  الســلطويّة  بيــن اســتيعاب وتحــدي  الســوريّة  الدرامــا  تأرجحــت  لقــد 
النيوليبرالــيّ )21(. وإضافــة إلــى الأعمــال التشــويقيّة المثيــرة والدرامــا التاريخيّــة، يواصــل الســوريون إنتــاج 
ــر بحقبــة ســابقة مــن الإنتــاج الثقافــيّ العربــيّ. وتتقاطــع الأعمــال الدراميّــة الواقعيّــة مــع الأعمــال 

ّ
أعمــال تذك

أيديولوجيــا  تتضمــن  كمــا  والاقتصاديّــة،  الاجتماعيّــة  الأوضــاع  نقــد  فــي  الســاخرة  السياســيّة  الاجتماعيّــة 
، مســتمرّ فــي العيــش ضمــن الانتــاج الثقافــيّ الســوريّ، رغــم 

ً
 ثابتــا

ً
 علمانيّــا

ً
 اشــتراكيّا

ً
تنويريّــة. فهــي تعكــس إرثــا

تخلــي النظــام الحالــي عــن تلــك القيــم، ورغــم تفضيــل الســوق للأعمــال التاريخيّــة الضخمــة ذات الميزانيــات 
الكبــرى.
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يصــح علــى أغلــب الأعمــال الدراميّــة الاجتماعيّــة الســوريّة وصــف الواقعيّــة الاجتماعيّــة، رغــم أنّهــا تشــمل 
هــي.  كمــا  اليوميّــة  الحيــاة  بتمثيــل   

ً
التزامــا الواقعيّــة  تتضمــن  عامّــة،  وبصفــة  ميلودراميّــة.  عناصــر   

ً
أيضــا

وتصــوًر الميلودرامــا كذلــك الواقــع، لكنّهــا تتجــاوزه نحــو اســتحضار كــون أخلاقــيّ: وكمــا جــادل بيتــر بروكــس 
 الميلودرامــا هــي شــكل مبتــدع يعــود أصلــه إلــى أوروبّــا القــرن التاســع عشــر، ويشــمل 

ّ
)Peter Brooks(، فــإن

مشــتركة  أخلاقيّــة  مدونــة  منــه  وتقــرئ   ،”
ً
صراعــا تخــوض  لقــوى  مفــرط  درامــيّ  وتمثيــل  اســتقطاب  “خلــق 

فــت ليلــى أبــو لغــد المسلســات المصريّــة الســابقة لحقبــة الفضائيــات كأعمــال 
ّ
لعصــر علمانــي )22(. وقــد صن

ميلودراميّــة )23(، ويوضّــح تصنيفنــا للأعمــال الســوريّة الدراميّــة الاجتماعيّــة كأعمــال واقعيّــة، الفروقــات 
بيــن الأســلوبين الوطنيّيــن، لكــن ذلــك لا يعنــي وجــود انفصــال مطلــق بينهمــا. فالواقعيّــة والميلودرامــا مترابطــان 
بشــكل أوثــق ممّــا يصــرّح بــه فــي الغالــب الحاملــون لنظــرة نخبويّــة تجــاه الميلودرامــا التــي يعتبرونهــا ذات نزعــة 
عاطفيّــة مبتذلــة. وقــد أوضــح بيتــر بــروك تآلفهمــا المحتمــل مــن خــال بيــان المواضيــع الميلودراميّــة فــي الأدب 
الواقعــيّ لنخبــة القــرن التاســع عشــر. وفــي المقابــل، تشــدّد كريســتين غلادهيــل )Christine Gledhill( علــى 
الأســس الواقعيّــة للمسلســات التلفزيونيّــة المطوّلــة )soap opera(، وهــي جنــس يُقــرن غالبــا بالميلودرامــا 

 .)24(
 أنّهــا 

ّ
ولئــن تســتمرّ الأعمــال الدراميّــة الســوريّة فــي التمسّــك بمبــادئ رئيســيّة مــن الأيديولوجيــا البعثيّــة؛ إلا

فــي  المنشــقة  الرفيعــة  للثقافــة  دراســتها  وفــي  الدولــة.  ممارســات  فشــل  تصويــر  خــال  مــن   
ً
أيضــا منهــا   

ّ
تحــط

انيــن المعارضيــن يســتخدمون تصريحــات الدولــة 
ّ
 الفن

ّ
ســوريا، تجــادل ميريــام كــوك )Miriam Cooke( بــأن

مــن أجــل نقدهــا )25(. فهــم يشــتغلون علــى الهُــوّة بيــن الخطــاب والواقــع، ويظهــرون مــن خلالهــا خــواء شــعارات 
النظــام. وبصــرف النظــر عــن ركاكتهــا، تقــوم الأعمــال الدراميّــة التلفزيونيّــة بالأمــر ذاتــه، حتــى ضمــن اشــتغالها 
رنــا صنــاع التلفزيــون بــدور ســوريا كموطــن و”قلــب نابــض للقوميّــة العربيّــة”، 

ّ
داخــل الأطــر الرســميّة. إذ يذك

، ومنهم المخرجون القديرون 
ً
ا

ّ
ويتشبّث كثير منهم بالمثل الاشتراكيّة العربيّة. وقد درس أبناء الجيل الأكبر سن

حــاد الســوفياتيّ الســابق أو فــي دول الكتلــة الشــرقيّة، 
ّ
ــي وعــاء الديــن كوكــش وغسّــان جبــري، فــي الات

ّ
هيثــم حق

ومــرّروا جماليّــة واقعيّــة اجتماعيّــة إلــى المتدرّبيــن الشــباب الذيــن جدّدوهــا باســتخدامهم كاميــرات احترافيّــة 
ســريعة وقيــم انتاجيّــة أعلــى. وبذلــك، تجــدّد الشــكل علــى نحــو كبيــر؛ فيمــا بقيــت العنايــة بالشــأن الاجتماعــيّ 

مســألة مركزيّــة.
وتشــجع ظــروف الانتــاج علــى ثبــات النهــج الواقعــي. فالتقنيــات الواقعيّــة القاعديّــة، علــى غــرار التصويــر فــي 
ــى بحكــم الأمــر الواقــع فــي ظــلّ غيــاب اســتوديوهات. وتضفــي التقنيــات الســينمائيّة، علــى 

ّ
تبن

ُ
مواقــع حقيقيّــة، ت

 أكبــر علــى الصــورة. فيمــا تضفــي المواقــع المألوفــة للمشــاهدين، إضافــة 
ً
غــرار اســتعمال كاميــرا واحــدة، عمقــا

 يميّــز الأعمــال الســوريّة عــن نظيرتهــا المصريّــة المعــدّة فــي اســتوديوهات، بحيــث 
ً
 واقعيّــا

ً
إلــى وجــود المــارّة، طابعــا

تتقابــل عناصــر الشــكل مــع المحتــوى. فعــوض الكــون الأخلاقــيّ المانــوي المعتــاد فــي الميلودرامــا، يســود الدرامــا 
الســوريّة التبــاس أخلاقــيّ. فهــي تعكــس المعضــات التــي تواجــه أولئــك الذيــن يعيشــون فــي ظــلّ قمــع ســلطويّ، 
 بالواقعيّة 

ً
 قديما

ً
وتراتبيّة طبقيّة جامدة، وبطريركيّة محصّنة. وبالمثل، تعكس اختيارات المواضيع اهتماما

البصريّــة. كمــا تتــمّ معالجــة سلســلة مــن المشــاكل الاجتماعيّــة علــى نحــو منتظــم، وهــي تشــمل غيــاب المســاواة 
ــرات الجهويّــة، والهجــرة، واعتــال الإعــام، وإســاءة 

ّ
الجندريّــة، وصــراع الأجيــال، والصّــراع الطبقــيّ، والتوت

 مــع جماليّتهــا القاتمــة المميّــزة، تنتهــي الأعمــال الدراميّــة الســوريّة 
ً
معاملــة الأطفــال، والعنــف المنزلــيّ. وتماشــيا
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 علــى نحــو حزيــن دون طــرح حــلّ. وقــد تعرضّــت الواقعيّــة منــذ زمــن بعيــد إلــى نقــد لطبيعــة نظرتهــا 
ً
نموذجيّــا

 
ً
 لكنهــا لا تقتــرح مســتقبلا

ً
 متدهــورا

ً
، إذ تصــوّر حاضــرا

ً
المحافظــة )26(، وهــذه حــال الدرامــا الســوريّة أيضــا

.
ً
خلاصيّــا

ــل أعمــال ليــث 
ّ
تتشــارك الدرامــا الســوريّة والســخرية السياســيّة الاجتماعيّــة فــي الحساســيّة القاتمــة. وتمث

 
ً
حجــو، مخــرج بقعــة ضــوء، والمتــدرب الســابق لــدى هيثــم حقــي الــذي درس فــي الاتحــاد الســوفياتيّ، نموذجــا
على ذلك. حيث يتتبع مسلســل خلف القضبان، وهو عمل حجو الأول، بلهجته الشــديدة محنة شــخصيّات 
 علــى شاشــة قنــاة “أنفينيتــي” الإماراتيّــة خــال رمضــان 

ّ
تتشــارك غرفــة ســجن. وقــد قــدم العمــل، الــذي بــث

عــام 2005، توصيفــات ســلبيّة للتقــوى الإســاميّة، ومشــاهد بغــاء، واغتصــاب، واســتمناء )27(. وقــد كان 
 فــي وراء القضبــان مــن خــال تصويــر التعسّــف الرســميّ، بمــا يتضمّنــه مــن ســجن 

ً
الحافــز الإصلاحــيّ واضحــا

ضحايــا الاغتصــاب للحيلولــة دون مــا يســمى جرائــم الشــرف.
وتكــرّر أســلوب حجّــو الماهــر فــي التعامــل مــع القضايــا الاجتماعيّــة فــي الســنة المواليــة مــع مسلســل انتظــار. 
ويحكــي المسلســل قصّــة أنــاس عاديّيــن يصارعــون فــي ســبيل الهــروب مــن الفقــر الحضــري، وقــد صــوّر فــي حــي 
مــة مثــل الدويلعــة لإثــارة موضــوع 

ّ
ــل اســتخدام الأحيــاء غيــر المنظ

ّ
ــر فــي ضواحــي دمشــق. ويمث

ّ
الدويلعــة المفق

الهامشــيّة – الحقيقيّــة والمجازيّــة – قناعــة واقعيّــة بصريّــة منــذ وقــت بعيــد )28(. وقــد صــوّرت هــذه الأحيــاء 
الســفليّة، التــي ســقطت بيســر مــن وعــي الطبقــة الوســطى بفعــل قشــرة الرفــاه النيوليبرالــيّ، فــي المسلســات 
 أفقــر أحيــاء ســوريا لا تماثــل 

ّ
الدراميّــة قبــل وقــت طويــل مــن تعبيرهــا علــى مشــاعر معاديــة للنظــام. ورغــم أن
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 فــي 
ً
فــا انتظــار، الصحفــي نجيــب نصيــر والروائــي حســن ســامي يوســف، كاتبــي الســيناريو الأعلــى أجــرا

ّ
ويُعتبــر مؤل

ســوريا؛ وقــد كســبا ســمعة لعمقهمــا الفنــيّ، كمــا يتشــاركان فــي الافتتــان بأحيــاء دمشــق غيــر المنظمــة. ويتتبــع 
فــاه مســار حيــاة شــخصيات قدِمــت إلــى الدويلعــة بدفــع مــن مصائــب مختلفــة، وأخــرى 

ّ
الســيناريو الــذي أل

ولــدت فــي الحــارة مثــل اللــصّ النبيــل عبّــود والصحفــي المصــارع وائــل، وتعــوّدت علــى عللهــا. وتجــد الشــخصيات 
نفســها حبيســة فــراغ محبــط، حيــث تحيلهــا الظــروف الصعبــة إلــى قائمــة انتظــار لا نهائيّــة، حســب تعبيــر 
 ممّــن شــوهدوا فــي بدايــة المسلســل، ينتهــي الانتظــار 

ً
ســبة لأغلــب أهــل الحــارة، خاصّــة الأســوء حــالا

ّ
وائــل. وبالن

بتراجيديــا يوميّــة: خســارة العمــل، وانهيــار الالتزامــات، وانتــكاس المدمــن بعــد أن أضحــى يتعافــى.
. ففيمــا يــزداد ولــع وائل 

ً
درّســة ســميرة، زوجــة وائــل، فهــم ممتلئــون يأســا

ُ
أمــا القادمــون مــن خــارج الحــي، مثــل الم

ــاع المسلســل 
ّ
بطيبــة أهــل الحــيّ وإنســانيّتهم؛ تنتقــد ســميرة وســاخته وخطورتــه، وهــو موقــف يشــدّد عليــه صن

فــي نقطــة تحــوّل دراميّــة، حيــن خــرج ابنهمــا الأصغــر للعــب كــرة القــدم فــي الأرض الوحيــدة الصالحــة للعــب فــي 
الحــيّ – وهــي قطعــة أرض تتناثــر داخلهــا الأنقــاض وتقــع علــى حافــة طريــق ســريعة- فصدمــه شــاحنة خفيفــة 

وافقدتــه بصــره.
مــرّات  التــردي الحضــريّ  فيــه  يُســتحضر   

ً
ثابتــا  

ً
 فرعيّــا

ً
الشــوارع جنســا انتظــار صــارت مسلســات   

ّ
بــث ومنــذ 

عديــدة، فــي أعمــال تناولــت مناطــق أصابتهــا حمّــى معــاداة النظــام وتعانــي مــن قمعــه، خاصّــة عمــل مــروان 
والاعتــداء  والفلســطينيين،  العراقييــن  اللاجئيــن  محنــة  تنــاول  الــذي   ،2009 عــام  صيــف  ســحابة  بــركات 
الجن�ســيّ علــى الأطفــال، والجريمــة الإلكترونيّــة؛ وعمــل ســمير حســين قــاع المدينــة عــام 2009، الــذي يبــدأ 
وينتهــي بفيضانــات دمّــرت حيــاة أشــخاص يائســين بطبعهــم؛ وعمــل ســامر برقــاوي بعــد الســقوط عــام 2010، 
ــى صبــح ســكر وســط 

ّ
ان مســتأجرين احتجــزوا تحــت ركام بنايــة منهــارة؛ وعمــل المثن

ّ
وهــو يصــوّر جهــود إنقــاذ ســك

عــام 2013، وهــو يُصّــور أحداثــا فــي عــام 2010، ويتنــاول الأحيــاء غيــر المنظمــة وأمراضهــا كبشــير للانتفاضــة؛ 
وعملــه غــدا نلتقــي عــام 2015، الــذي يصــور تحــوّل تجمّــع ســكنيّ إلــى حــي للاجئيــن فــي بيــروت.

ملء الفراغات
ــرة وخاصّــة مسلســل بقعــة ضــوء 

ّ
ــر المــزاج الكئيــب لمسلســل انتظــار ونقــده القاتــم بأعمــال حجّــو المبك

ّ
يذك

 عــام 2004 علــى 
ّ

ــل مسلســل مــا فــي أمــل، الــذي بــث
ّ
ــون مــن مشــاهد قصيــرة. ويمث

ّ
ومسلســل مــا فــي أمــل الــذي يتك

فيْــن 
ّ

 ]نســبة إلــى صموئيــل بيكيــت[ بيــن مثق
ً
 بيكيتيّــا

ً
القنــاة الفضائيّــة المملوكــة مــن الدولــة الســوريّة، حــوارا

ــان البــارزان فايــز قــزق وبسّــام كوســا. حيــث يفسّــر كلاهمــا، وهمــا يرتديــان 
ّ
غيــر عمليّيــن يــؤدّي دورهمــا الممث

ــفان الشــاي الموضــوع علــى طبــق متواضــع فــي كــوخ مضــاء بشــكل خافــت، مواضيــع مختلفــة 
ّ

ــة ويترش
ّ
 رث

ً
ثيابــا

بنبــرة تحيــل علــى كآبــة وجوديّــة. وفــي بدايــة الحلقــة تظهــر كلمــة “أمــل” علــى أنغــام أغنيــة تنفــي كلّ أمــل: “مــا 
بتضبــط معــك، مــا فــي حــدا بيســمعك، يمكــن مــا فــي أمــل”. وفــي حلقــة لا تن�ســى بعنــوان “ديمقراطيّــة”، تخطــب 
قــزق بإكمــال جملــة  لهــا كوســا حــول احتــرام آراء الأخريــن، لكنــه لا يســمح لشــخصية 

ّ
التــي يمث الشــخصيّة 

ــه “الثــورة التــي 
ّ
واحــدة. وفــي حلقــة أخــرى، بعنــوان “الثــورة”، حيــن يســأله قــزق عمّــا يشــغله، يجيــب كوســا بأن

 قائدهــا “ربّمــا يكــون بيننــا فــي ركــن مجهــول، 
ّ

لــم تحــدث بعــد”، ومشــكلة مــن ســيقودها، ويضيــف بتأمّــل أن
أو طفــل فــي مدرســة” أو هــو “ربمــا لــم يولــد بعــد”. فيصــرخ قــزق “الأمــر كذلــك!، ذلــك هــو الســيناريو الأرجــح”. 
 بالتصفيــق، لوحــده ومــن دون ســبب، 

ً
ــه كان مشــغولا

ّ
 وفــي حلقــة بعنــوان “تصفيــق”، يقــول كوســا لقــزق إن
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 النــاس لا يرغبــون فــي التصفيــق، لكــن كوســا يعارضــه بالقــول: “تقــول هــذا الآن، 
ّ

كتدريــب، فيجيبــه قــزق إن
ق الجميــع”، ثــمّ يبــدأ فــي التصفيــق بحــرارة. وبعــد برهــة، تلحــق بــه عاصفــة 

ّ
لكــن حيــن يقت�ضــي الظــرف، ســيصف

تــب علــى الســوريّين حيــن 
ُ

ــه ك
ّ
مــن التصفيــق علــى أنغــام ســمفونية يوهــان شــتراوس “راديتســكي مــارش”، وكأن

ــر عــن ذلــك عواقبــه.
ّ

ســماع عــرض مــن عــروض النظــام، الالتحــاق بــه، ولــكلّ تأخ
كثيــرا مــا يرفــض مثقفــون ســوريون، خاصــة أولئــك العاملــون فــي حقــول فنيّــة “أرفــع” وأكثــر اســتقلاليّة، نوعيّة 
وات المقموعة 

ّ
ر للذ

ّ
ه يلعب دور صمّام أمان يوف

ّ
النقد الموجّه في بقعة ضوء، وانتظار، وما في أمل، بحجّة أن

 لقراءتهــم الوظيفيّــة، تخــدم برامــج مثــل بقعــة ضــوء، التــي تبــدو منتهكــة للحــدود، 
ً
فرصــة للتنفيــس. وطبقــا

ــق لــه 
ّ

 تصف
ً
 منفتحــا

ً
إدامــة الوضــع القائــم مــن خــال اســتيعاب الانشــقاق ونــزع فتيلــه، ومنــح النظــام مظهــرا

 القيــادة واعيــة بالمشــاكل الاجتماعيّــة والسياســيّة 
ّ

 بــأن
ً
كبــار الشــخصيّات الأجنبيّــة. كمــا أنّهــا تعطــي انطباعــا

 متعــدّدة مــن حجّــة التنفيــس هــذه، 
ً
ســخا

ُ
ــل باحثــون ن

ّ
وملتزمــة بمعالجتهــا، ولذلــك لا موجــب للتغييــر. وقــد حل

حيــث تشــير ليــزا واديــن )Lisa Wedeen( إلــى نوعيــن محتمليــن مــن الفكاهــة التلفزيونيّــة، إحداهــا محافظــة 
 الأعمــال الملتبســة، التــي 

ّ
والأخــرى منتهِكــة، وتــرى أنّهمــا منفتحــان علــى قــراءات متعــدّدة )31(، وتخلــص إلــى أن

يرفضهــا البعــض لأنّهــا جــزء مــن تلاعــب النظــام، ليســت ببســاطة نتــاج سياســة دولــة، بــل هــي نتــاج صــراع 
 ،)Rebecca Joubin( أمّــا ريبيــكا جوبيــن .)فنــيّ حــول الرســائل السياســيّة التــي تحملهــا الثقافــة الشــعبيّة )32
فــون العلاقــات الداخليّــة دائمــا 

ّ
 صنــاع الدرامــا يوظ

ّ
فتشــدد علــى خصــال الدرامــا المنتهِكــة، حيــث تجــادل أن

  .)33( 
ً
نــا

ّ
، وإن كان مبط

ً
 قويّــا

ً
 سياســيا

ً
كاســتعارات عــن الأمّــة، وهــو مــا يعتبــر نقــدا

، حيــث تنســب للنظــام ســيطرة شــبه كاملــة علــى خلــق المعنــى. 
ً
وتعكــس تأويــات أخــرى نظريــة التنفيــس جزئيّــا

انيــن البارزيــن فــي البــاد مــن 
ّ
 الدولــة الســوريّة تضغــط علــى الفن

ّ
فعلــى ســبيل المثــال، تجــادل ميريــام كــوك بــأن

أجــل دفعهــم إلــى ذمّ النظــام، وهــو مــا تطلــق عليــه عبــارة “النقــد بالتكليــف”. وتضمــن الرقابــة الملتبســة عــدم 
)34(. وتشــدّد  تعليماتــه  أم يطبّقــون  النظــام   يعارضــون 

ً
كانــوا فعــا إن  انيــن – وجماهيرهــم – 

ّ
الفن معرفــة 

ــاع 
ّ
صن بيــن  الشــخصيّة  والعلاقــات  المصالــح  التقــاء  علــى   )Donatella Della Ratta( راتــا  ديــا  دوناتيــا 

همــس”،  “اســتراتيجيّة  خــال  مــن  الأمنيّــة،  والأجهــزة  القيــادة  مــن  أجنحــة  تتبــارى  إذ  والنظــام،  التلفزيــون 
ــاع الدرامــا 

ّ
نــة مــع صن

ّ
علــى إيصــال رســائل فــي مشــهد إعلامــيّ وطنــيّ مراقــب بشــدّة، مــن خــال تفاعــات مبط

ــاع الدرامــا وممثلــي النظــام الاصطفــاف 
ّ
المســتثمرين بدورهــم فــي الوضــع القائــم. وتكفــل المفاوضــات بيــن صن

الأيديولوجــيّ بــدل النقــد الهــدّام.
ــز هــذه الدراســات علــى اســتمرار الســلطويّة مــن خــال ســيطرة الدولــة علــى الإنتــاج الثقافــيّ. وإذا كانــت 

ّ
وترك

 اســتراتيجيّة صمّــام الأمــان أدّت 
ّ

هــذه النســخ العالمــة مــن نظريــة التنفيــس ممثلــة بدقــة لنوايــا النظــام، فــإن
إلــى نتائــج عكســيّة. فبعــد ترسّــخهم فــي المؤسّســة الفنيّــة التــي تجيزهــا الدولــة، لــم تلتحــق بحركــة الاحتجــاج 
 الانشــقاق 

ّ
ــة قليلــة مــن فريــق بقعــة ضــوء، فيمــا ســاند أحدهــم النظــام بصفــة علنيّــة. ومــع ذلــك، فــإن

ّ
ســوى قل

، علــى الأعمــال 
ً
 وبشــكل صريــح غالبــا

ً
الســاخر الــذي انفجــر مــع الانتفاضــة يعتمــد، علــى نحــو ملتبــس أحيانــا

ــت فــي العقــد الما�ضــي علــى التلفزيــون التابــع للدّولــة الســوريّة. كمــا اســتهدفت برامــج تقليــد 
ّ
التجديديّــة التــي بُث

ــت علــى الإنترنــت، مثــل برنامــج الدمــى يوميّــات دكتاتــور صغيــر، الرئيــس ودائرتــه المضيّقــة، متجــاوزة 
ّ
هزليّــة بُث

 علــى الاقتــراب منــه. وقــد بعثــت تلــك الأعمــال 
ّ
 أحمــر لــم يجــرؤ المنتجــون الثقافيّــون المعتــرف بهــم قــط

ً
ــا

ّ
خط

اعهــا التخــوم التــي حــارب 
ّ
ــى صن

ّ
 مــن الصّــراع، وتخط

ً
 طويــا

ً
 حيــاة جديــدة فــي شــكل كوميــديّ يحمــل تاريخــا
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أسلافهم في سبيل توسعتها.
توجــد شــخصيّة فــي مسلســل بقعــة ضــوء لهــا وقــع خــاصّ، وهــي شــخصيّة “الرجــل البخــاخ” التــي جسّــدها 
وتصــوّر  قنبلــة موقوتــة،  الحلقــة  مــن  الأولــى  الصــورة  وتظهــر  الأحمــد.  أحمــد  الحم�صــي  الكوميــدي  الممثــل 
 بصــور وميداليــات تحتفــي بأيــام المجــد الريا�ضــي للشــخصيّة. 

ً
 مزيّنــا

ً
 متداعيــا

ً
الكاميــرا فــي المشــهد الأوّل كوخــا

وعندمــا يفتــح البطــل بــاب منزلــه الخارجــيّ يجــد أكيــاس قمامــة تركهــا الجيــران القاطنيــن بالعمــارات المحيطــة 
ــاخ دهــن أســود ويكتــب علــى حائــط منزلــه الخارجــيّ 

ّ
. وأمــام عجــزه عــن تحديــد الفاعــل، يشــترى بخ

ً
الأكثــر رفاهــا

 لــه، وحيــن 
ً
ــاخ ملازمــا

ّ
“لا ترمــي الزبالــة هنــا”. وعنــد نجــاح مــا قــام بــه، يتحــوّل النجــاح إلــى إلهــام، فيغــدو البخ

يجــد قمامــة فــي الأرجــاء يكتــب علــى الجــدار عبــارة “النظافــة حضــارة”، وهــذه الجملــة هــي إعــادة صياغة لشــعار 
 ســعره قــد ارتفــع بشــكل مثيــر للشــكّ، فيكتــب 

ّ
ــاخ آخــر، يجــد أن

ّ
أطلقــه النظــام. وحيــن يعــود البطــل لشــراء بخ

 وجهــه بكوفيّــة، وعلــى أنغــام موســيقى 
ّ

ــاش”. وفــي خضــمّ النجــاح، يلــف
ّ

ان “هــذا البائــع غش
ّ
علــى حائــط الــدك

فيلــم “حــرب النجــوم”، يقــوم بصــرف خيباتــه علــى البنايــات العاليــة والمقــرّات الحكوميّــة. وممــا كتبــه، قلــب 
 
ً
ــاخ بطــا

ّ
للقــول المأثــور “الصبــر مفتــاح الفــرج” فصيّــره “الصبــر مفتــاح الفقــر”. وهكــذا أضحــى الرجــل البخ

 إحــدى 
ّ

ــى أن
ّ
فيــن بالقبــض عليــه، حت

ّ
 ومحبــوب الجماهيــر الــذي يهــزأ مــن أعــوان الأمــن المتلعثميــن المكل

ً
شــعبيّا

ــا” علــى مبنــى جهــاز 
ّ
ــوا عن

ّ
ــاخ والواقــع المعاصــر”. وحيــن كتــب “حل

ّ
 بعنــوان “الرجــل البخ

ً
الصحــف تكتــب مقــالا

ــاخ نــداءً فــي التلفزيــون 
ّ

، حيــث وجّــه إلــى الرجــل البخ
ً
 جديــدا

ً
المخابــرات، جــرّب مســؤول اســتخباراتيّ تكتيــكا

ــاخ، ودعــاه إلــى “حــوار 
ّ

ــه لا يســتطيع تغييــر البلــد بمجــرّد بخ
ّ
 عنــه كمواطــن عبّــر عــن هــمّ مشــترك، لكن

ً
متحدّثــا

 للتحــدّث إلــى الأمّــة، مُنــح زنزانــة 
ً
م البطــل نفســه، لكــن بــدل أن يُمنــح منبــرا

ّ
ديمقراطــي حضــاري”. وحينهــا، ســل

 فــي الســجن، كتــب شــخص آخــر 
ً
ــاخ قابعــا

ّ
اخــات. وبينمــا كان الرجــل البخ

ّ
بيضــاء ومجموعــة كبيــرة مــن البخ

ــاث.
ّ

ــاث” كلمــة “لسّــه” فــي الســماء باســتعمال دخــان حزامــه النف
ّ

يحمــل كنيــة “الرجــل النف
اســتلحاق  وتســتحضر  خطابــه،  ازدواجيّــة  فتكشــف  الإصلاحيّــة،  للغــة  النظــام  اســتغلال  الحلقــة  تتنــاول 
النظــام للانشــقاق مــن خــال ادّعــاء التعــاون، ومــن ثــمّ الســيطرة علــى الإنتــاج الفنــيّ. فعلــى غــرار غيرهــا مــن 
ــار الأســد عــن 

ّ
انــون فــي حقبــة بش

ّ
 رفــع الرقابــة أو تخفيفهــا. وقــد عبــر الفن

ّ
ــق قــط

ّ
الإصلاحــات الموعــودة، لــم يتحق

ذواتهــم مــن خلــف قضبــان مجازيّــة.
اخــات الدهــن )35(. 

ّ
وخــال الانتفاضــة، عبّــر محتجــون فــي مــدن ســوريّة عــدّة عــن حضورهــم مــن خــال بخ

لتهــا لقطــات مــن 
ّ
ــت قنــاة “أورينــت” المعارضــة والعاملــة مــن دبــيّ قصّــة إخباريّــة حــول الظاهــرة، تخل

ّ
وقــد بث

أولئــك  أحــد  تــل 
ُ
ق وقــد  غرافتــي.  انــي 

ّ
لفن حقيقيّــة  ومشــاهد  ضــوء  بقعــة  مسلســل  فــي  الأحمــد  أحمــد  حلقــة 

المحرّضيــن بعــد أن “دوّخ الشــبّيحة ورجــال الأمــن فــي حمــص لأســابيع” مــن خــال كتابــة آراء معاديــة للنظــام 
ســبة 

ّ
ــان غرافتــي آخــر فــي دمشــق “فــي ظــروف غامضــة” )36(. وحتــى بالن

ّ
علــى مبــان “حسّاســة”. كمــا اختفــى فن

انيــن المعتــرف بهــم والعامليــن فــي الإعــام الــذي تســيّره الدولــة، قــد تصيــر القضبــان المجازيّــة حقيقيّــة: فقــد 
ّ
للفن

ــل وكاتــب الســيناريو عدنــان زراعــي، إلــى الاعتقــال خــارج منزلــه 
ّ
ــاخ، الممث

ّ
تعــرّض مبــدع شــخصيّة الرجــل البخ

بدمشــق فــي نهايــة شــهر فيفــري/ شــباط عــام 2012. وفــي شــهر أفريــل/ نيســان عــام 2013، اقتيــدت زوجتــه إلــى 
 حلقــات 

ّ
الحجــز بعــد استفســارها، علــى مــا يبــدو، عــن مصيــر زوجهــا. ويُنســب إلــى مســؤولين رســميّين زعمهــم إن

الزراعــي فــي بقعــة ضــوء حرّضــت علــى الثــورة )37(. وقــد احتفــت تقاريــر صحفيّــة حــول ســجنه، ونــداءات 
 

ّ
 الفايســبوك مــن أجــل إطــاق ســراحه، بتأثيــر شــخصيّته المشــهورة علــى نشــطاء الانتفاضــة )38(. علــى أن
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الرســائل التــي أوصلتهــا الأعمــال التــي تســيطر عليهــا الدولــة، مثــل بقعــة ضــوء ومــا فــي أمــل، وإن كانــت ملتبســة 
ار الأسد 

ّ
ون اليوم صريحة. فبعد يوم واحد من خطاب بش

ّ
ون المستقل

ّ
بشكل استراتيجيّ، فقد جعلها المنشق

أمــام البرلمــان فــي شــهر مــارس/ آذار عــام 2011، نشــر نشــطاء مجهولــون، يعملــون تحــت اســم “ثــورة الشــام”، 
علــى موقــع يوتيــوب نســخة معدلــة مــن حلقــة التصفيــق فــي مــا فــي أمــل. وقــد أدخلــت النســخة الجديــدة علــى 
حــوار قــزق وكوســا مشــاهد مــن تصفيــق الجماهيــر والبرلمانيّيــن العــارم للخطــاب، مكرّريــن الجملــة المشــؤومة 

“حيــن يقت�ضــي الظــرف، ســيصفق الجميــع”.
وقــد أنتجــت مجموعــة “معكــم” محــاكاة لمسلســل مــا فــي أمــل، وهــي أيضــا تحيّــة تقديــر لــه، أطلقــت عليهــا اســم 
هــا على قناتين تلفزيون معارضتين، 

ّ
حريّــة وبــس، وهــي مــن بطولــة نصــر الحبّــال وســليم الحم�صــي. وإلــى جانــب بث

همــا “أورينــت تــي فــي” وقنــاة “الآن” فــي رمضــان عــام 2011، تحظــى هــذه المقاطــع القصيــرة بحضــور قــوي علــى 
ــار وبــس”. 

ّ
يوتيــوب وفايســبوك. أمّــا عنــوان السلســلة، فهــو إعــادة صياغــة لشــعار النظــام “الله، ســوريا، بش

ــان الناشــطان اليافعــان 
ّ
ــى الممث

ّ
ويبــدأ المسلســل بعــرض كلمــة “حريّــة”، لتنضــاف إليهــا كلمــة “وبــس”. ويتبن

أماكن تصوير تشــبه أماكن تصوير مسلســل “ما في أمل” المتواضعة، محوّلين بذلك نبرة الاســتقالة القاتمة 
، ويتغيّــر مــكان الطاولــة 

ً
ا

ّ
ليــن الأكبــر ســن

ّ
بــي الهنــدام ســوء مــزاج الممث

ّ
إلــى حماســة ثوريّــة. ويعــوّض شــابّان غيــر مرت

فتصبــح فــي الخــارج فــي ســاحة المهمــات )39(. وتســتحضر الحلقــة الســابعة “مســرح العرائــس” كل مــن حلقــة 
التصفيــق فــي مــا فــي أمــل وخطــاب الرئيــس، وتســرد إحــدى الشــخصيّات، وهــي تمســك بجريــدة، قائمــة مــن 
الكــوارث: زلــزال فــي اليابــان، إعصــار فــي المكســيك، ومــوت صديــق، ويقاطــع مرافقــه كلّ كارثــة بالتصفيــق، 
فيصيــح قــارئ الجريــدة بغضــب: “شــبك، مــا فيــك إحســاس، مــا فيــك ضميــر؟” فيجيبــه مرافقــه “لا، مــو هيــك 

ــح حالــي لمجلــس الشــعب”.
ّ

ــر أرش
ّ

القصّــة، أنــا بفك
خــذ نشــطاء فريــق “معكــم” المنفيّــون مســافة مــن 

ّ
ورغــم تبنيهــم الصيغــة الإخراجيّــة لمسلســل مــا فــي أمــل، ات

 عمــل حجّــو “لــم يلامــس ســوى ســطح القضايــا الســوريّة” )40(. وتبــدأ الحلقــة 
ّ

اعــه. فهــم يجادلــون بــأن
ّ
صُن

انيــن” )41(. ويشــير الإعــان 
ّ
الأولــى مــن العمــل الجديــد بإعــان يقــول: “الحرّيــة قادمــة، رغــم تــردّد بعــض الفن

إلــى المفارقــة المريــرة لتحــوّل مــن ســخروا مــن المؤسّســة الحاكمــة إلــى مســاندتها اليــوم: فقــد فشــل عــدد مــن 
ليــن – وهــم وجــه الصناعــة 

ّ
ــاع التلفزيــون البارزيــن فــي الالتحــاق بالاحتجــاج أو أنّهــم قامــوا، فــي حالــة الممث

ّ
صن

. وقــد قــدّم المتحــدّث باســم فريــق “معكــم” فــي مهرجــان “ربيــع الســينما 
ً
العمومــيّ – بمســاندة النظــام علنــا

العربيّــة” المنعقــد فــي باريــس فــي شــهر ســبتمبر/ أيلــول عــام 2011، ملاحظــة مفادهــا إنّهــم ســعوا إلــى “افاقــة 
ــر 

ّ
ــه يوجــد شــباب ســيأخذ مكانهــم”. وذك

ّ
انيــن المحترفيــن فــي ســوريا، وإعلامهــم أنّهــم إن لــم يســتفيقوا، فإن

ّ
الفن

 صنــاع الدرامــا كانــوا أوّل مــن نــادى بـــ “دولــة ديمقراطيّــة 
ّ

المخــرج الدرامــيّ العريــق هيثــم حقــي الجمهــور بــأن
تعدديّــة تضمــن مواطنــة متســاوية فــي ظــلّ القانــون” )42(.

خلاصة
ــاع الدرامــا الســوريّة إرث راســخ مــن الاهتمــام بالمســائل الاجتماعيّــة والسياســيّة، إذ 

ّ
يوجــد فــي صفــوف صن

 جديــدة 
ً
ظــام آفاقــا

ّ
ــار الأســد المحتجّيــن المعاديــن للن

ّ
لهــم أشــكال النقــد التلفزيونــيّ التــي اشــتدّت فــي حقبــة بش

ُ
ت

مــن الانشــقاق الفنــيّ. لكــن مــن الســهل إغفــال الدَيــن الــذي تحملــه برامــج مثــل حريــة وبــس تجــاه التجديــدات 
بعــض  الثــورة والإدانــات لمواقــف  بإبداعيّــة  فــي غمــرة الاحتفــالات  الما�ضــي، خاصّــة  العقــد  فــي   التلفزيونيّــة 
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المســارات  القطيعــة  لحظــات  تغمــر  حيــث  الحاكمــة.  للمؤسّســة  المســاندة  المســتوى  رفيعــي  الدرامــا  ــاع 
ّ
صن

ــاد عــن اســتيائهم مــن 
ّ

 مــا عبّــر النق
ً
الطويلــة والتحــوّلات التدريجيّــة فــي الخطــاب النقــدي العــامّ والخــاصّ. وكثيــرا

التقييــدات المفروضــة علــى الدرامــا الســوريّة، حيــث لــم تســتهدف معالجــات الفســاد التلفزيونيّــة صفــوف 
تــة بعجــز النقــد، أو بالأحــرى بتلاعــب النظــام بــه. 

ّ
النخبــة السياســيّة العليــا، فيمــا أوحــت الســلطويّة المتعن

ــار الأســد 
ّ

نتجــة فــي حقبــة بش
ُ
لكــن، وكمــا تظهــر أعمــال “ثــورة الشــام” ومجموعــة “معكــم”، نجحــت البرامــج الم

فــي تضميــن المعنــى. وقــد قــام مشــاهدون متعطشــون، تحــوّل بعضهــم الآن إلــى منتجيــن ثقافيّيــن نشــطاء، بمــلء 
الفراغــات.

ــاع الدرامــا الســوريّون مــن حــدود التعبيــر، وقــد فعلــوا 
ّ
وعــن طريــق توظيــف جماليّــة قاتمــة مميّــزة، وسّــع صن

ذلــك مــن خــال نفــس المؤسّســات والهيــاكل التــي يســتهدفون إصلاحهــا. فرغــم قيــود الرقابــة الصارمــة وشــروط 
 إلــى مركــز الحيــاة العامّــة 

ً
 نقديّــا

ً
الســوق القاســية، أدخلــت برامــج مثــل بقعــة ضــوء وانتظــار ومــا فــي أمــل، تفكيــرا

حصــر الأبحــاث العلميّــة حــول وســائل الإعــام تركيزهــا فــي الصحافــة، حيــث 
َ
 مــا ت

ً
الســوريّة والعربيّــة. وغالبــا

 مــن صنــع المعنــى 
ً
ــدا

ّ
 معق

ً
 وحيــث يَحجــب تفضيــل الأحــداث علــى المســارات تاريخــا

ً
هامــش المنــاورة أكثــر ضيقــا

الواقعيّــة  فــي  ــل 
ّ
المتمث الســورية  الدراميّــة  الصناعــة  إرث  ويَرشــح  التلفزيونيّــة.  الدرامــا  فــي  صنعــه  وإعــادة 

الاجتماعيّــة والســخرية السياســيّة عبــر الاحتجاجــات الحاليّــة، مــا يعكــس امتــداد مــدى الصــراع الإبداعــيّ.
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